
 

 

 

 ة والقصة الأدبيةالقصة القرآني الحدث الواقعي والاسطوري بي   

ي  
 وأثر كل منهما على المتلق 

The realistic and mythical event between the Qur’anic story and 

the literary story 

 Each impact of them on recipient 
- a

مديرية تربية ذي قار   /المهدي عبد الحسين م.م. محمود شاكر  
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 ملخص
إخبار الله عما حدث للأمم السابقة مع رسلهم، وما حدث بينهم وبين  يالقصص القرآنية ه

بعضهم أو بينهم وبين غيرهم أفراد أو جماعات من كائنات بشرية أو غير بشرية، بحق وصدق 

للهداية والعظة والعبرة. و يختلف القصص القرآنية عن غيره من القصص في ناحية أساسية 

فالقصة في استعمالات العرب وفي مفهوم القرآن الكريم  هي ناحية الغرض الذي جاء من أجله.

 تختلف عن القصة بالمعنى الأدبي الحديث وتلك حقيقة لا يماري فيها إلا مكابر.

 إو
 
وبيان  الإسلام،ثبات نبوة نبي لإلاعتبار االغاية من ذكر القصة أن يأخذها المسلمون ب ن

 وتثبيت القلوب. الإلهية،وحدة الأديان 

 

، الأمم السابقة،  القرآنيسلوب القصة الادبية، الأ، القصة القرآنيةالكلمات المفتاحية: 

 .الأديان
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Abstract 

 The Qur’anic stories is God’s telling of what happened to the 

previous nations with their messengers, and what happened between 

them and some of them or between them and others, individuals or 

groups of human or non-human beings, with truth and truth for guidance, 

exhortation and lesson. The Qur’anic stories differ from other stories in a 

basic aspect, which is the aspect of the purpose for which they came. The 

story in the uses of the Arabs and in the concept of the Noble Qur’an 

differs from the story in the modern literary sense, and this is a fact in 

which only arrogant people dispute. 

The purpose of mentioning the story is for Muslims to take it into 

consideration to prove the prophethood of the Prophet of Islam, to 

demonstrate the unity of the divine religions, and to strengthen hearts. 

 

Keywords: The Qur’anic story, the literary story, the Qur’anic style, 

previous nations, religions. 
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 مقدمة

وعلى هداة    )ص( الحمد لله كما يجب أن يحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

اقتفى طريقه..   دينه وحججه على خلقه وأهل بيت نبيه وعلى من سار بهديه و

 وبعد..  

المزن   قطرات  تنزل  كما  الحائرة  البشرية  على  آياته  تنزل  كتاب  الكريم  القرآن  إن 

  الصافية على الأرض المجذبة القا
ً
حلة فتحيي مواتها وتعيده وتجدد إهابها وترجعها رياضا

مزهرة وجنات باهرة ولقد صنع القرآن المجيد بعقول الناس وقلوبهم الأعاجيب وحول  

 وجهتهم إلى طريق جديد وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 

 وقد استوعب بحثي على مقدمة وتمهيد ومباحث ثلاثة وخاتمة..

وكذلك  والمبحث  ،  التمهيد القرآنية،  القصة  خصائص  عنوان:  تحت  جاء  الأول 

 تناولت مظاهر الكتابة القصصية في القرآن الكريم وأنواع القصص القرآني. 

القصة   من  والهدف  القرآنية،  القصة  أهداف  فيه  تناولت  الثاني:  المبحث  أما 

الحديثة. والقصة  القرآنية  القصة  أحسن  و   وكذلك  فيه  تناولت  الثالث:  المبحث 

 قصة نبي الله آدم ال
ً
وقصة نبي الله إبراهيم    ×قصص القرآني وكذلك تناولت فيه أيضا

 . )ع( الخليل

 

فيه   الوارد  التقصير  المختصر  البحث  لهذا  أنكر  ولا  العربية،  اللغة  أساتذة  أشكر 

 في المستقبل إن شاء الله.
ً
 وأسأل الله أن يجعل هذا البحث نافعا

 

 تمهيد:

بنحو   القصص ي  الأدب  من  إن  لمجموعة  أو  لواحد  انتخاب خاص  أو  انتقاء  عام، 

الشخصيات والأحداث والأفكار ويكتب بلغة الجواز أو السرد أو كليهما، القصة هي حكاية  

 من وجوه النشاط والحركة في حياة الإنسان أو الإخبار عن قصة ذات  
ً
 وجها

ً
تروي نشرا

 كما يميل إليه البعض. 
ً
 مراحل تتبع بعضها بعضا

  وذكر في 
ً
لسان العرب أن القصة والإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا

مطابقتها   لتمام  وذلك   
ً
حديثا الله  من  أصدق  ومَن  القصص،  أصدق  القرآن  وقصص 
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اقع وأحسن القصص لقول القرآن الكريم في كتابه العزيز، قال تعالى:   صُّ  ﴿للو
ُ
ق
َ
حْنُ ن

َ
ن

صَص  
َ
ق
ْ
حْسَنَ ال

َ
يْكَ أ

َ
 . (1) ﴾عَل

اقع فلا يمكن للإنسان أن يستفيد منها الحاضر   فإذا انفصلت القصة عن هذا الو

لا   وربما  الفعلي  اقعه  و مع  ينسجم  قد  وفرضيات  مجرد صور  تصبح  لأنها  والمستقبل، 

، إن هذا الرأي للسيد محمد باقر  
ً
 وروحيا

ً
ينسجم وربما لا يشعر بها ولا يصدق بها نفسيا

 لرأي السيد حسن عز الدين بحر العلوم حيث  الحكيم )قدس سره( فقد كان مشابه
ً
 كثيرا

ً
ا

اقعية الذي عاشته الأمم   قال بحر العلوم: ))إن القصة لها مميزات عديدة والقضايا الو

اقفه   السابقة وتابعه الإنسان المعاصر للاستفادة منها والاعتبار بها في حياته وحركته ومو

 .(2) وتطلعاته نحو المستقبل(( 

 

 وا
ً
ة لغة  القص 

ً
 صطلاحا

 
ً

ةأولا   : القص 
ً
 لغة

تعالى:    وقال  لأثر،  التتبع  على  تدل  اللغوي  أصلها  في  كلمة   ) ى  ﴿)قص 
َ
عَل ا  دَّ

َ
ارْت

َ
ف

صَصًا
َ
مَا ق ار ه 

َ
والقصة: الأمر والحديث وقد قص ى الحديث: رويته على وجهه وقد    .(3)﴾آث

... القصص، بكسر القاف: جمع القصة التي تكتب
ً
 .(4)قص عليه الخبر قصصا

 له: 
ً
ة بالضم: الناحية، وقال عدي بن زيد يصف فرسا ص 

ُ
 قيل في لسان العرب إن الق

 قصه فتغت حاجبيه    ***    والعين تبصر ما في الظلم 

من    الجملة  يعني  قصة،  رأسه  في  ويقال:  جمة،  له  الذي  وهو   ،
ً
مقصصا ورأيته 

 
ً
 .(5)بعد الش يء الكلام، والقاص الذي يأتي من قصها، ويقال قصصت الش يء وأثر شيئا

والقصة:   الروية،  الحادث  الأمر  الشأن  الحكاية  الحديث  قصص(  )جمع  القصة 

 أورده. 
ً
 الخبر، القصص وقصت علي خبر يقصه قصا

القصص: وهو تتبع الأثر، والقصص: الأثر والقصص: الأخبار المتتبعة، إن القصة  

 للقصة ف
ً
يه بعض القيود وهو:  في اللغة واضع وواسع ولكن بعض المحدثين يختار مدلولا

 .(6)الحكاية عن خبر وقع في زمن مض ى لا يخلو من عبرة فيه ش يء من التطويل في الأداء

 والاسم أيها القصص بالفتح، وضع موضع المصدر حتى  
ً
وقد قص  عليه الخبر قصصا

 صار أغلب عليه. 
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مثل   مجرحه  منه  له  اقتص   فلان:  من   
ً
فلانا الأمير  أقص  وقد  القود،  والقصاص: 

ه منه، وتقاص القوم إذا قاص كل واحد  ج  واستقصه: سأله أن يقص 
ً
رحه أو قتله قودا

 منهم صاحبه في حساب أو غيره. 

أقصه   ويقال: ضربه حتى اقتصه، من الموت أي أدناه منه وقال الفراء: قصه الموت و

وطائر   قطعته  الشعر:  وقصصت  الموت  أقصه  حتى  يقول: ضربه  وكان  منه  دنا  بمعنى: 

ناح، قال الأصمعي: قصاص الشعر: حيث تنتهي نبتته من مقدمه ومؤخر  مقصوص الج

صاص والضم أعلى  صاص وق 
ُ
صاص وق

ُ
 .(7)وفيه ثلاث لغات: ق

  في   وقع   وعليه فإن معنى القصة لغة تعني )تتبع الأثر ، الخبر ، والاخبار المتتابعة ، خبر 

تناسب    زمن العرب  التي استعملها  المعاني  ( وكل هذه  الذي  مض ى  القرآني  الاستعمال 

 نحن بصدده. 

 

 ثانيًا
ً
ة اصطلاحا  : القص 

والبناء   التركيب  فن  عليها  يقوم  التي  الوحدة  هي  القصة:  أن  الباحثين  بعض  ذكر 

 .(8)والفن القصص ي في القرآن هو وحدة البناء والتركيب

للأمم   حدث  عما  الله  إخبار  هو:  الكريم  القرآن  اصطلاح  في  القرآني  فالقصص 

قة مع رسلهم، وما حدث بينهم وبين بعضهم أو بينهم وبين غيرهم أفراد أو جماعات  الساب

 . (9) من كائنات بشرية أو غير بشرية، بحق وصدق للهداية والعظة والعبرة

وذلك كقصص آدم ونوح وإبراهيم وموس ى وعيس ى وداود إلى غير ذلك من القصص  

 المذكور في القرآن الكريم. 

دث للنبي محمد ص مع قومه فلا يعد من قصص القرآن  أما حكاية القرآن عما ح

وذلك كغزواته وزواجه وما حدث بينه ص وبين أصحابه يؤيد ذلك ويدل عليه قوله تعالى:  

دْ سَبَقَ ﴿
َ
نبَاء مَا ق

َ
نْ أ يْكَ م 

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َ
كَ ن ل 

َ
ذ
َ
 .(10) ﴾ك

فالقصة في استعمالات العرب وفي مفهوم القرآن الكريم تختلف عن القصة بالمعنى  

 الأدبي الحديث وتلك حقيقة لا يماري فيها إلا مكابر.  

ولقد اختلف الأدباء في الأمر فيقولون إنها قصة فذلك أمر لا يعرفه العرب ولا يعبر  

القصة أن  ذلك  أساطير،  عليها  نطلق  أن  لنا  ألسنتهم وصح  وفي    على  القديم  في  الأدبية 
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الحديث لم يقف عند الحقيقة التاريخية وحدثها بل كانت تعتمد على كثير أو قليل من  

ن الأحداث بألوان غير ألوانها  .(11) عنصر الخيال الذي من شأنه أن يلو 

 

 القصة القرآنية وخواصها    ول:المبحث الأ 

 القرآنية  القصة  المطلب الاول: مميزات

يمكن أن نحدد الفرق بين القصص القرآني وغيره من القصص ببعض النقاط التي  

تشكل المميزات والصفات الرئيسية للقصص القرآني، يمكن أن نجد هذه الخصائص  

بَاب  مَا  ﴿قد أشير إليها في القرآن الكريم في قوله تعالى:  
ْ
ل
َ
ي الأ وْل 

ُ
 
 

 لأ
ٌ
بْرَة مْ ع  ه  صَص 

َ
ي ق  ف 

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َ
ل

  
َ
ان

َ
وْمٍ  ك

َ
ق  
 
ل  
ً
وَرَحْمَة وَهُدًى  يْءٍ 

َ
ش  لَّ 

ُ
ك يلَ  ص 

ْ
ف
َ
وَت يَدَيْه    

َ
بَيْن ي  ذ 

َّ
ال يقَ  صْد 

َ
ت ن  ك 

َ
وَل رَى 

َ
ت
ْ
يُف ا 

ً
يث حَد 

 
َ
ون

ُ
ن م 

ْ
 .(12)﴾يُؤ

 وهذه الصفات هي: 

اقعية: بمعنى ذكر الأحداث والقضايا والصور في القصص القرآني التي لها علاقة    -1 الو

أن   مقابل  الإنساني،  التاريخ  مسيرة  في  المعاشة  ومتطلباتها  الإنسانية  الحياة  اقع  بو

 عن الصورة، أو الخيالات، أو الأماني، أو الرغبات التي يطمح  
ً
تكون القصة إثارة وتعبيرا

 .(13) يتمناها في حياتهإليها الإنسان، أو 

اقع فلا يمكن للإنسان   وذلك لأن في القرآن الكريم إذا انفصلت القصة عن هذا الو

أن يستفيد منها الحاضر والمستقبل، لأنها تصبح مجرد صور وفرضيات قد تنسجم مع  

اقعه الفعلي.   وإن هذا رأي السيد محمد    و
ً
 وروحيا

ً
وربما لا يشعر بها ولا يصدق بها نفسيا

 إلى رأي السيد حسن عز الدين بحر العلوم حيث قال:  
ً
 كثيرا

ً
باقر الحكيم )قد( كان مشابها

 
 
اقعية التي عاشته الأمم السابقة وقد تتابعت    إن القصة لها ميزات عديدة والقضايا الو

هذه القراءة في الحاضر المعاش من قبل الإنسان للاستفادة منها والاعتبار بها في حياته  

ا  قفه وتطلعاته نحو المستقبل والكلمات الإلهية. وحركته ومو

أقوامهم في   -2 الصدق في ذكر أهم الأحداث والوقائع التاريخية التي تعر ض لها الأنبياء و

أو   والسلوك  الفهم  في  افات(  و)الانحر الباطلة  )الأكاذيب(  في مقابل  حياتهم، وذلك 

المعر  العهدين  كتب  في  الأنبياء  بقصص  اقترنت  التي  افات(  ما  )الخر بسبب  وفين 

 . (14) تعرضا له من ضياع وتحريف للحقائق عن قصد أو بدون قصد أو اشتباه أو جهل
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التربية على الأخلاق الإنسانية العالية، في مقابل التركيز على الأحاسيس والانفعالات   -3

القرآن   في  اتصفت  وإنما  بالغرائز.  الاهتمام  على  والتربية  الإنسان  شخصية  في 

أو  )بالأخلاقية(؛ لأن   الفرد  ــ سواء على مستوى  للإنسان  التكاملية  والحركة  المسيرة 

التكامل   عنصر  يمثل  الذي  هو  العالية  الأخلاق  أساس  على  تقوم  إنما  ــ  الجماعة 

الحقيقي في حركة الإنسان الفرد والجماعية، ولذا كانت قاعدة المجتمع الإنساني في  

سان هو السلوك الأخلاقي، وقد ورد  نظر الإسلام قاعدة أخلاقية، والسلوك الراقي للإن

 . ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))  قوله: )ص( عن رسول الله

التي   -4 والأسباب  والقوانين  التاريخية  والسنن  الكونية،  الحقائق  وكشف  الحكمة 

تتحكم أو تؤثر في مسيرة الإنسان وعلاقاته الاجتماعية، والحياة الكونية المحيطة به؛ 

لكونية لها علاقة بمسيرة الإنسان التكاملية ما دام الله تعالى أراد  لأن هذه الحقائق ا

 للعلم والحكمة في مسيرته. 
ً
 في حياته ومستخدما

ً
 لهذا الإنسان أن يكون مختارا

 

 المطلب الثاني: أنواع القصص القرآني

الطول   باعتبار  قسمها  من  فمنهم  القرآني  للقصص  العلماء  تقسيمات  اختلفت 

ومنهم من   تقسيم  والقصر  أنبياء وغيرهم، فجاء  القصة من  باعتبار شخصيات  قسمها 

 القصص عند د. مريم السباعي إلى: 

ــ قصة طويلة ترد مجزأة وتجمع في موضع واحد مثل قصة نوح ع أو ترد مرة واحدة  1

 .( ع)  في مكان واحد كقصة يوسف

مشتملة على  ــ قصة قصيرة محتوية على بعض العناصر كقصة النحل والهدهد أو  2

 كل عناصر القصة إلا أنها قصيرة.

 وكذلك تقسيمها عند الدكتور مناع القطان على ثلاثة أنواع: 

بها الله  1 أيدهم  التي  والمعجزات  لقومهم  دعوتهم  تضم من  وقد  الأنبياء،  ــ قصص 

وموس ى   وإبراهيم  نوح  كقصص  والمكذبين  المؤمنين  وعاقبة  منهم،  المعاندين  وموقف 

 محمد على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وهارون وعيس ى و 

ــ قصص قرآني يتعلق بحوادث مضت وأشخاص لم تثبت نبوتهم ومن ذلك قصة  2

 الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وابني آدم وأهل الكهف وذو القرنين. 
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لغزوة بدر وأحد في سورة    )ص( ــ قصص متعلقة بالحوادث وقعت في زمن رسول الله3

دٍ وَهُوَ  ﴿في قوله تعالى:  محمد   ى مُحَمَّ
َ
 لَ عَل

ز 
ُ
مَا ن وا ب 

ُ
حَات  وَآمَن ال 

وا الصَّ
ُ
ل وا وَعَم 

ُ
ينَ آمَن ذ 

َّ
وَال

هُمْ 
َ
حَ بَال

َ
صْل

َ
مْ وَأ ه  ات 

َ
ئ  
رَ عَنْهُمْ سَي 

َّ
ف
َ
مْ ك ه   

ب  ن رَّ  م 
حَقُّ

ْ
 (16) .(15) ﴾ال

 

 ني آالمطلب الثالث: أغراض وأهداف القصص القر 

 الكريم بذكر القصص لأغراض أهمها ما يأتي:عني القرآن 

 قط إلا بدعوة قومه إلى التوحيد لله  1
ً
ــ الدعوة إلى التوحيد، فلم يرسل الله رسولا

 .(17) عز وجل ونبذ عبادة ما سواه

وإعلام المسلمين بأحوال الأنبياء والأمم السابقين لتكون لديهم    )ص( ــ إعلام النبي2

 تحديهم وتعنتهم.   الحجة لمعارضة أهل الكتاب في 

والإنجاء  3 والمنع  الإعطاء  حيث  من  الخالق  قدرة  على  دلالة  القرآنية  القصة  في  ــ 

 . (18) والإهلاك وخلق العادات كخلق آدم وقصة ولده وغيرهم

القصة  4 اشتملت  فقد  ــ  والكافرين  المؤمنين  ــ  الفريقين  من  لكل  والعبرة  العظة  ــ 

التي تؤثر في النفوس وتدفع الكافرين إلى الإيمان لئلا  القرآنية على كثير من العظات والعبر  

يصيبهم ما أصاب الأمم من قبلهم أو يحل بهم من العذاب العاجل مثل ما حل بقوم هود  

بَاب  ﴿أو قوم صالح في قوله تعالى: 
ْ
ل
َ
ي الأ وْل 

ُ
 
 

 لأ
ٌ
بْرَة مْ ع  ه  صَص 

َ
ي ق  ف 

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َ
 .(19)﴾ل

التقوى  5 عاقبة  بيان  قصة  ــ  آدم،  ابني  كقصة  والفساد  الشر  وعاقبة  والصلاح 

 .(20)صاحب الجنتين، وقصة بني إسرائيل بعد عصيانهم

الخالدة   )ص( أما أهداف القصص القرآني فالقرآن الكريم هو معجزة نبينا محمد

ن  ﴿والكتاب الذي يتحدى به الدنيا بأسرها:  
َ
ى أ

َ
نُّ عَل ج 

ْ
نسُ وَال مَعَت  الإ 

َ
ن  اجْت ئ 

َّ
ل ل

ُ
  ق

ْ
وا

ُ
ت
ْ
يَأ

يرًا  ه 
َ
بَعْضٍ ظ  بَعْضُهُمْ ل 

َ
ان

َ
وْ ك

َ
ه  وَل ل 

ْ
ث م   ب 

َ
ون

ُ
ت
ْ
 يَأ
َ
رْآن  لا

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ل  هَذ

ْ
ث م   . (21)﴾ ب 

جمعاء:   للبشرية  جلاله  جل  أراده الله  الذي  الدستور  ابَ  ﴿ وهو 
َ
ت ك 

ْ
ال يْكَ 

َ
عَل ا 

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
وَن

يْءٍ 
َ

  ش 
ل 
ُ
ك  
 
ا ل

ً
بْيَان  . (22) ﴾ت 

يأخذها المسلمون للاعتبار، فالسعيد من اعتبر بغيره فنجا،  إن الغاية من ذكرها أن  

فهو حينما يذكر لنا ما نزل بالأمم السابقة من عذاب وأن مصيرهم في الآخر إلى النار يريد  

ب أعمالهم فنسعد في الحياة الدنيا، ثم نسعد السعادة الأبدية في الآخرة
 
 .(23)منا أن نتجن
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كتاب   في  القرآني  الخطاب  تمكن  من  لقد  القصة  أسلوب  اعتماد  ومن خلال  الله 

 تسجيل أهداف مهمة في خدمة رسالة الإسلام والنبوة ومن هذه الأهداف: 

: إثبات نبوة نبي الإسلام
ً
 :)ص( أولا

عاش في مكة لم يخرج منها إلا في نص مكة ولم يفارق قومه قط فتاريخ    )ص( فالنبي

ن واضح لديهم ولكنك تجده يورد من قصص الأم م السالفة والأنبياء ما لم يكن  حياته بي 

  
ً
لأحد اطلاع عليه ولم يكن لأحد إنكاره ولا مجال إلا بالتصديق به وقد قال تعالى مخاطبا

 قومه بأن هذا القرآن لم يكن من عند محمد
ً
نفسه بل هو من عند الله    )ص( نبيه مذكرا

كَ ﴿تعالى:  بْل 
َ
ن ق  

يرٍ م  ذ 
َّ
ن ن  

اهُم م 
َ
ت
َ
ا أ وْمًا مَّ

َ
رَ ق نذ 

ُ
ت  ل 

َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
 .(24)﴾ ل

: بيان وحدة الأديان الإلهية:
ً
 ثانيا

هذه   أن  بيان  يريد  فإنه  السابقين،  الأنبياء  قصص  الكريم  القرآن  يورد  عندما 

النبي   )ص( الرسالة السماوية أي الإسلام هو امتداد لكافة الشرائع السابقة، فما كان 

 من الرسل وما كانت رسالته مخالفة لما سبقتها. 
ً
 بدعا

: تثبيت القلوب: 
ً
 ثالثا

وأصحابه الكثير من المصاعب في تاريخ الدعوة الإسلامية فأراد    )ص( لقد واجه النبي

الله تعالى أن يسلي نبيه ويزيح عنه الهم الكبير شغل نفسه به ألا وهو دعوة قومه إلى الحق  

 . (25) وأن يواجه تحديهم له ورفضهم الإيمان به

ابقون  فكان تثبيت الرسول ص والمؤمنين من خلال عرض صور لما عاناه الأنبياء الس 

الغلبة   كانت  وكيف  أوذوا  ما  على  صبروا  وكيف  أقوامهم  وتعذيب  أذى  من  وأتباعهم 

  
ً
للإيمان وما حل  بأقوامهم من دمار وعذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد فسن  الله دائما

 نصرة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وإهلاك المكذبين. 

 تعليم المسلمين فضائل الأخلاق: :رابعا

الذميمة  عن طر   القرآن والزجر عن الأخلاق  في قصص  الماثلة  العملية  القدوة  يق 

والفواحش وحماية الإنسان من الوقوع في الآثام والحض على التوبة للمس يء، وهذا كله  

  × في صبره ويوسف  ×يكون بتقدم أمثلة لشخصيات تمثل جانب القدوة الإيجابية كأيوب

في   كقارون  السلبي  الجانب  تمثل  لشخصيات  أخرى  وأمثلة  وتسامحه  وعفته  صبره  في 

في  لوط  وقوم  الكفر،  على  وإصراره  وغروره  تعاليه  في  وفرعون  والجاه،  بالمال  اغتراره 

https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i46.16976
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

124 

46 : عــــددلا  

2لد: ــــــالمج  

19: نـــةالس    

م2024 / هـ 1445  

ي 
ر و

ط
س
الا
ي و

قع
وا

 ال
ث
حد

ال
 

ن
بي

 
آني

قر
 ال
صة

لق
ا

ية
دب
الأ
ة 
ص

لق
وا
ة 

 

https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i46.16976 
 

    Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International License.          مجلة كلية الفقه –  جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0  الدولي 

البعد   إصرارهم على الفواحش، والقرآن الكريم يحض من خلال عرض قصصهم على 

 عن مسلكهم الوخيم العاقبة دنيا وآخرة. 

 

 خامسا: الإقناع العقلي والتأثير الوجداني

لتمكين الإيمان والتوحيد والبعث في عقل وقلب المتلقي وذلك من خلال إحداث   

بعض القصص وما فيها من حوار هادف مقنع كما أن تكرار هذا الإقناع وذلك التأثير بهذه  

ثر من زاوية،  الحقائق في قصص متعددة أو في قصة واحدة تعرض بأكثر من قالب أو من أك

هذا يسهم في تمكين هذه الحقائق في العقل والوجدان كما يسهم في استخلاص دروس  

 .(26)وعبر جديدة منها في كل عرض جديد

 

 سلوب القصة القرآنية  أ  :المطلب الرابع 

 
 
أسلوب القصة عندنا أسلوب تملية رغبات الباحث، وتفرضه حيثيات الموضوع،    إن

 لشطحات الخيال وزل 
ً
  متعرضا

ً
، ويجمع بينهما حينا

ً
، ويصدق حينا

ً
ل الأهواء، يكذب حينا

آخر، ومن هنا رأينا الأضرار الاجتماعية والآثار السيئة التي أورثها هذا القصص المفترى  

الكاذب.  الأدب  ذلك  بعنصر    أو  للعناية  العليا  المثل  اعتمد  فقد  القرآني  القصص  أما 

سواها، فعليها وحسب يدور الحديث  الصدق، واستنباط طابع الحقيقة دون حاجة إلى  

اقع   وبها يبلغ الفن القصص ي الشامخ ذروته، ذلك بأنه قصص ديني أريد به تصوير الو

عنصر   يعتمد  الذي  الدنيوي  للقصص   
ً
خلافا الذوق،  ويستلهمه  الحس،  يتلمسه  بما 

  التخييل والرواية ومبدأ الافتعال والتأثير، لأخذ القارئ وربطه بالقصة بشتى الأساليب 

 .(27)السائفة وغير السائفة لذا اتضح لنا الفرق بينهما

ناحية أساسية هي   في  القرآني عن غيره من القصص  القصص  ))يختلف  ولذلك 

ناحية الغرض الذي جاء من أجله، ذلك أن القرآن الكريم لم يتناول القصة لأنها عمل  

)فني( مستقل في موضوعه وطريقة التعبير فيه، كما أنه لم يأت بالقصة من أجل التحدث  

وشؤونه حياتهم  وتسجيل  الماضين  أخبار  غرض  عن  كان  وإنما  ــ  المؤرخون  يفعل  كما  ــ  ا 

أهدافه   لتحقيق  سلكها  التي  العديدة  الأساليب  في  مساهمة  الكريم  القرآن  في  القصة 

https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i46.16976
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


~ 

   

بي
كع

 ال
ته

لف
م 
س
جا

د 
سع

د. 
م.
 أ.
ي، 

مل
زا
 ال
ل
ض

فا
ب 

ذا
 ع
ها
 م

46 : العــــدد  

2لد: ـــالمج  

19: نـــةالس    

م2024 / هـ 1445  

125 

 
ي
هد

الم
كر 

شا
د 
مو

ح
 م
م.
م.

 

 

https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i46.16976 
 

    Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International License.          مجلة كلية الفقه –  جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0  الدولي 

وأغراضه الدينية التي جاء الكتاب الكريم من أجلها، بل يمكن أن نقول: إن القصة هي 

 من أهم هذه الأساليب. 

بصورة أساسية إلى عملية التغيير    فالقرآن الكريم رسالة دينية قبل كل ش يء تهدف

الاجتماعي بجوانبها المختلفة، هذه العملية التي وجدنا بعض مظاهرها وآثارها في طريقة  

الصور   بين  المزج  أو  والإيجاز،  القصر  في  القرآن  أسلوب  وفي  التدريجي  القرآن  نزول 

إلى نشوء كثير من الدراسات القرآني ة وعرفنا منها  والمشاهد المتعددة، الأمر الذي أدى 

 والمكي والمدني وغيرها.  والمحكم والمتشابهالناسخ والمنسوخ 

لذا فلا بد لنا حين نريد أن ندرس القصة القرآنية أن نضع أمامنا أهداف القصة  

القرآنية العام لذلك من خلال معرفتنا الأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في عرضه  

 . (28)القرآنية((  القصة القرآنية من تحقيق أهداف القصة

 

 الفائدة من تكرار القصة في القرآن الكريم: المطلب الخامس

إن التكرار من ظواهر القصص القرآني، حيث نجده في القرآن الكريم بصورة كثير  

 وبشكل واضح. 

تثبيت عقيدة التوحيد ونشرها في قوم لم يكلفوا قط بشريعة، لوجودهم في فترة من   -1

كَ ﴿الرسل والأنبياء المنذرين ولذا قال:  بْل 
َ
ن ق  

يرٍ م  ذ 
َّ
ن ن  

اهُم م 
َ
ت
َ
ا أ وْمًا مَّ

َ
رَ ق نذ 

ُ
ت  . (29) ﴾ل 

في بعض   -2 ألفاظها وإنما  بكل  التكرار فيها  لكنه لا يكون ذلك  القصص مكررة  جاءت 

أجزائها، إن تكرار القصة لم يأت في القرآن الكريم بشكل يتطابق فيه نص القصة مع  

في بعض   الزيادة والنقيصة وإنما تختلف الموارد  نص آخر لها بل كان فيها ش يء من 

  التفاصيل وطريقة العرض لأن طريقة عر 
ً
ض القصة القرآنية قد تستبطن مفهوما

 يختلف عن المفهوم الديني الآخر الذي تستبطنه طريقة أخرى وهذا الأمر الذي  
ً
دينيا

 لتحقيق هذا الغرض السياقي الذي  
ً
نسميه بالسياق القرآني، يقتض ي التكرار أيضا

 .(30)يختلف عن الغرض السياقي الآخر لنفس القصة

الفهم   -3 في  المختلفة  بمستوياتهم  البشر  عند  الموجود  التفاوت  بسبب  القصة  تتكرر 

بأساليب   الكريم  القرآن  في  القصة  فتكرر  وطباعهم  أمزجتهم  اختلاف  مع  والإدراك 
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الناس مع   إلى جميع مستويات  مختلفة وبعبارات متنوعة لتصل معانيها ومضامينها 

 اختلاف ثقافاتهم وعلومهم. 

 إلى ما سبق هو أن الإتيان بمثله لا يكون ولا  يكون التكرار لل  -4
ً
قصة في القرآن مضافا

يمكن إلا لنفس القرآن فبذكر القصة بنحو آخر مرة ومرات ليعرف من يحتمل الإتيان  

هذا   وبمثل  بمثله  الإتيان  يمكن  لا  بأنه  والقطع  العزم  عنده  يحصل  حتى  بمثله 

عددة فهذا التكرار لأجل إثبات  القصص إلا القرآن الكريم عن طريق تكرارها مرات مت

الزركش ي   ذكر  ذلك.  عن  غيره  وعجز  بمثله  بالإتيان  الكريم  القرآن  اختصاص 

والسيوطي أن من أسباب تكرار القصة القرآنية هو أنه تعالى أنزل هذا القرآن وعجز  

 .(31)القوم عن الإتيان بمثله بأي نظم جاؤوا به

 

 القصة الحديثة :المبحث الثاني

 تمهيد: 

ي قائم على بناء هندس ي خاص يصطنع كاتبها  الق
 
صة في مفهومها الحديث هي عمل فن

اقف والأبطال والبيئات، عبر لغة تعتمد السرد والحوار    أو جملة من الأحداث والمو
ً
واحدا

أو   )ممكن(  هو  ما  إلى  عناصره  الكاتب  يخضع   
ً
محددا  

ً
فكريا  

ً
هدفا وتتضمن  كليهما،  أو 

وقف   وذلك  السلوك  من  فالقصة  )محتمل(  لذلك  للعناصر  خاصة  اصطفاء  عملية 

ل  
 
تخضع لعناصر )مصطنعة( وقد تشكل حيكة القصة التي تحوم الوقائع عليها أو تشك

 
ً
اقف والأحداث أو الأبطال والبيئات وهذا المفهوم للقصة هو على الضد تماما بعض المو

ملية( فيما  من القصة القرآنية الكريمة التي يصح أن تطلق عليها مصطلح )القصة الع

تعنى بنقل الأحداث الحقيقية وفق اصطفاء هادف للعناصر التي تض يء الأفكار المستهدفة  

الكريم القرآني  النص  و)القصة  (32)من  العملية(  )القصة  بين  كبير  فارق  هناك  إذن   ،

المصطنعة( يتمثل في طبيعة الإثارة التي يتضخم حجمها في القصة العملية بالقياس إلى  

المصطنعة التي يضؤل حجم الإثارة فيها، بسبب ما نعرفه من أن القارئ من يتابع  القصة  

  
ً
( أكثر منه )وجدانيا( ما دام قد علم سلفا

ً
قراءة قصة ونحوها سوف يظل انفعاله )فنيا

اقعي،   و حدث  أمام  أنه  علم  لو  ما  بخلاف  القاص،  يفتعلها  وهمية  أحداث  حيال  بأنه 

ا  فسيكتب انفعاله حينئذٍ سمة الو
ً
 .(33)قع أيضا
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)المحتمل(   مع  لا  اقع(  )الو مع  تتعامل  انها  في  تكمن  القرآنية  القصة  أهمية  إن 

 )
ً
( لا )فنيا

ً
 .(34)محققة بذلك عنصر الإقناع )عمليا

 

 مظاهر الكتابة القصصية  :المطلب الاول 

 إن لكتابة القصة مظاهر عديدة ولا بد لنا من ذكر هذه المظاهر وأهمها: 

 ــ السرد: 1

السرد بالأحداث والأعمال التي يقوم بها الأشخاص داخل العمل القصص ي  يرتبط  

كما أنها تخللته فقرات طويلة لا صلة لها بما يرتبط به السرد، بل تناولت في الغالب وصف  

الأثر   جهل  في  فساهمت  الأحداث  تطور  وعملية  الحركة  عندها  توقفت  جامدة  مشاهد 

 باع
ً
 زمنيا

ً
النعوت والآخر على  مثلما جعل له السرد امتدادا تبار أن أحدهما يعتمد على 

 . (35) الأفعال

 ــ الحوار: 2

 فيه، ومنه ما  
ً
إن الحوار نوعان إذا نظرنا إلى علاقته بالسرد: فمنه ما كان مضمونا

 عنه، يتغير الحوار من حيث الوظيفة إن تغير الحوار يتغير طريقة البناء الأدبي  
ً
كان مستقلا

 . (36))الحديث( 

وقد لاحظنا في تحليل طريق انتظام الأحداث داخلها أن العمل القصص ي متقطع في 

الاجتماعي،  فصول بالفرض  سميناه  لما  المجال  ليترك  أخرى  ويختفي   
ً
أحيانا يظهر  فهو  ه 

وظيفة قصصية   للحوار:  مختلفتين  وظيفتين  نشوء  في  واضح  تأثير  الثنائية  لهذه  فكان 

ووظيفة عرض خارجي، لذلك نذكر ارتباط السرد القصص ي في القرآن الكريم ففي لغة  

لألفاظ   ومتكرر  واضح  اقتباس  الجمل  )الحديث(  بعض  بناء  جعل  قرآنية  وعبارات 

ه   ﴿وإيقاعها الصوتي كثير الشبه لبعض الآيات في القرآن، قال تعالى:    ب 
ْ
ت

َ
بَذ

َ
انت

َ
هُ ف

ْ
ت
َ
حَمَل

َ
ف

ا يًّ ص 
َ
ا ق

ً
ان
َ
    .(37)﴾مَك

ً
 ومسكنا

ً
 قصيا

ً
أما في الحديث ))فاخترت له من ضواحي المدينة مكانا

 .))...
ً
 مرضيا

 ــ الوصف: 3

   
ً
 فيه مرتبطا

ً
لم يوجد الوصف بشكل مستقل عن السرد في الحديث بل كان مقحما

 .(38) به، وكذلك ذكر قدامة بن جعفر الوصف: ذكر الش ي كما فيه من الأحوال والهيئات
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ً
كما ذكر ابن رشيق القيرواني في الوصف: أحسن ما ينعت به الش يء حتى يكاد يمثله عيانا

 .(39)للسامع 

 

 الوجه البياني في القصة :المطلب الثاني

عرف العرب الفن القصص ي فالقصة العربية قديمة قدم الأمة العربية ذاتها ))بل  

 .(40) قوام الأدب العربي المنشور كله(( 

كما هو الشأن في الأدب اليوناني كل ما في الأمر أن الأدب العربي القديم استأثر فيه  

أعداء الأمة العربية بإنكار هذا الفن عليهم ونحن لا  الشعر باهتمام الرواة حتى أغرى ذلك  

 لأولئك
ً
 بأنها لا تعرف القصص ولم تكن  (41)نقيم وزنا

ً
، الذين يفترون على هذه الأمة كذبا

من أساليب تعبيرهم لأن الأمة العربية لم تكن أمة سطحية التفكير عقيمة الخيال عاجزة  

وبيان   وفصاحة  بلاغة  أمة  كانت  بل  التعبير  وارتجزوا  عن  فنافروا  البيان  بهذا  تفنوا 

فكان   المستويات  أرقى  على  فيهم  البيانية  وساقوا  الأمثال،  وضربوا  القصيد،  وقصدوا 

 على هذا البيان وتلك الفصاحة، فلم يزل يقرعهم ويعجزهم  
ً
تحدي القرآن الكريم شاهدا

 .(42)أقويائهمو وينتقص شأنهم حتى بين ذلك لضعفائهم 

 أن نرى من بني جلدتنا من يسير وراء هؤلاء الأفاكين يردون  لكن الذي يؤسف له ح
ً
قا

  
ً
 كذلك لم يعتد الدكتور طه حسين بما جاء من أدب جاهلي شعرا

ً
أكاذيبهم ويحاول بائسا

 وحجته في هذا الرأي
ً
 جاهليا

ً
 نثريا

ً
 ولم يعتبر القصص الجاهلي فنا

ً
أن يجد بعض    (43)ونثرا

يقول من افتراء وإن العربي لصيق بأرضه التي نبت فيها  الشبه التي يزعم أنها أدلة على ما 

فمنها استمد أسلوب حياته ونظام معيشته كما استمد عقليته وعواطفه وأخلاقه ولغته  

عواطفه   عن  يتحدث  حيث  سواء  والتعقيد  التكلف  عن  بالبعد  تتسم  التي  اللغة  تلك 

 يبقى فيه على  وأحاسيسه أو حين يصور ما حوله في الطبيعة فهو ينقل ما حوله ن
ً
 أمينا

ً
قلا

فهي حقائق   معانيها  في  التعديل  ولا  الحقائق  تبديل  يعرف  أنه لا  ذلك  الحقيقة  صورته 

 وجلاءً من غير تهويل ولا استرسال مع  
ً
 وإن شابها الخيال فلا يزيدها إلا وضوحا

ً
سرد سردا

ُ
ت

اقع ومذهبه على هداه يكفيه التلميح دون تصريح في ع رض أفكاره  الأوهام عينه على الو

ٍ من فنون القول  
دون زيادة ولا إطالة، ولا أدل على ذلك من اتخاذ الأمثال والحكم كفن 
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أنها   كما  السديد  الرائع  الإيجاز  مع  السديدة  والآراء  الخبرات  من  الكثير  على  تنطوي 

 .(44) تتضمن الكثير من القصص والحكايات

 أصلية ضاربة في أعماق تاريخ
ً
القصة العربية لاشتمالها    وهذه الأمثال تعد جذورا

المجتمع   في  الناس  التي عاشها  الإنسانية  والتجارب  اقعية  الو القصص  من  الكثير  على 

 بعد جيل ويركزون  
ً
الجاهلي وصنعوا أحداثهم وتلقفها الأبناء عن الآباء يتناقلونها جيلا

عوتهم على مواطن العبرة فيها فيستخلصونها ويصوغونها في العبارات الموجزة الدالة فن 

 . (45)أصيل إلى الإيجاز في التعبير عن أفكارهم

 

 المطلب الثالث: الصورة الفنية 

مفهومها  يتباين  إذ  النقدية  المدارس  بتعدد  الفريقين  عند  الصورة  تحديد  ارتبط 

 لاختلاف المرجعيات الفكرية للنظريات التي يتبناها النقاد في تعاريفهم ثم  
ً
ويتقارب تبعا

 . (46) تشكل منها الصورة حسب آرائهممن المواد التي 

اقع وتحريه في    أن سر الجمال في العمل الأدبي هو مطابقة الو
ً
يرى الماركسيون مثلا

اقع والصورة الفنية في العمل الأدبي هي التصوير   التصوير فالفن حسب رأيهم تقليد للو

اقع ومظاهر  الطبيعة وحياة  المترجم الذي تنعكس فيه صفة كبيرة الجوانب الحسية للو

 .(47)المجتمع 

ومن هنا فلا يسمح الشاعر أن يجعل عواطفه مصدر الصورة بأن يجيب عليه إيراد  

صور ذات طابع إيضاحي تؤكد وتقرر ما سبقها بعيدة عن التأم الذاتي وبناءً على هذا لم  

في إطا أو أشكالها البلاغية من تشبيه وكناية واستعارة عولجت  الفنية  ر  تتعدد وسائلها 

 .(48) من الجزئية والانفصال بين أجزاء القصيدة وعناصرها
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 نماذج من القصص القرآني  : المبحث الثالث

 وفيه مطالب:

 وصفه بأنه "أحسن القصص"  : المطب الاول 

يْكَ  ﴿وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بأنه أحسن القصص:  
َ
صُّ عَل

ُ
ق
َ
حْنُ ن

َ
ن

مَا  صَص  ب 
َ
ق
ْ
حْسَنَ ال

َ
 أ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
يْكَ هَذ

َ
ل ا إ 

َ
وْحَيْن

َ
هُوَ  ﴿ويقول سبحانه وتعالى:    .(49)﴾أ

َ
ا ل

َ
نَّ هَذ إ 

حَقُّ 
ْ
صَصُ ال

َ
ق
ْ
 .(50)﴾ال

علينا   لأنه قص  القصص  أحسن  وهو  تعالى  كلام الله  لأنه  القصص؛  أحسن  فهو 

والدروس   بالعبر  مليئة  ؛ ولأن قصصه  ع  الأنبياء  أفضلهم وهم  الخلق و أحسن  قصص 

اقعنا الس يء لو أخذناها للعمل والتطبيق ، و نجد بها حلاوة وعذوبة لا   الكفيلة لتغيير و

نَّ  ﴿:  (51) توجد في غيرها من كلام المخلوقين، ونسأل الله جل جلاله أن يهدينا للتي هي أقوم إ 

يَ  ينَ  ذ 
َّ
ال  

َ
ين ن  م 

ْ
ؤ
ُ ْ
الم رُ   

 
وَيُبَش وَمُ 

ْ
ق
َ
أ يَ  ي ه  ت 

َّ
ل ل  ي  هْد  ي   

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال ا 

َ
جْرًا  هَذ

َ
أ هُمْ 

َ
ل نَّ 

َ
أ حَات   ال 

 الصَّ
َ
ون

ُ
عْمَل

يرًا ب 
َ
ويوفقنا لأن نستلهم منها المواعظ والعبر التي تؤدي بنا إلى طريق الجنة إن شاء   .(52) ﴾ك

 . (53)الله

إن القرآن معجزة الإسلام الخالدة، تحدى العالم في الإتيان بمثله وعجزت العرب  

بكل أدبائها وشعرائها وما كانت تفخر به من القدرة على البيان وصناعة الكلام عن تحدي  

القرآن. مثل  بآية واحدة  القرآن والإتيان  البيان،    هذا  متعددة من  أساليب  القرآن  وفي 

 في النفوس هو الأسلوب القصص ي.وأكثر هذه الأساليب تأث
ً
قال أهل اللغة القص تتبع    يرا

 .(54) الأثر، يقال: قصصت أثره، والقصص: الأثر، وقال والقصص الأخبار المتتبعة

 ذكر العلماء فوائد عديدة من اعتماد القرآن على أسلوب القصة بل والإكثار منه:  

والحض1 الرقي  في مراتب  يتدرج  بدأ  إنما  الإنسان  إن  على ــ  اعتماده  ارة من خلال 

تجارب الماضين من آبائه وأجداده، فتلاقي ما وقعوا فيه من أخطاء، وعمل على تطوير ما  

توصلوا إليه من تجارب والتاريخ مرآة تنعكس عليها جميع ما للمجتمعات الإنسانية من  

تاريخ   مطالعة  فإن  هذا  وعلى  منها  لكل  والعوامل  وانحطاط  ورقي  ومساوئ  محاسن 

أعمارهم تحت تصرفه واختياره، ولهذا يقول  الما  بقدر 
ً
ضين تجعل عمر الإنسان طويلا

أي  ))في حديثه التاريخية خلال وصاياه لولده الحسن المجتبى في هذا الصدد:    ×الإمام علي 

بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم  
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رت من  وسرت في آثارهم، حتى   عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي  من أمورهم قد عم 

 .(55)((أولهم إلى آخرهم

تعالى:   قوله  في  العبرة  من  المواد  تغيير  هو  ي  ﴿وهذا  وْل 
ُ
 
 

لأ  
ٌ
بْرَة ع  مْ  ه  صَص 

َ
ق ي  ف   

َ
ان

َ
ك دْ 

َ
ق
َ
ل

بَاب  
ْ
ل
َ
افات    .(56)﴾الأ الخر من  الخالي  التاريخ  هو   

ً
طبعا عنه  نتحدث  الذي  والتاريخ 

 كاذيب والتملقات والتحريفات والمسوفات. والأ

 على النفوس من أسلوب  2
ً
ــ إن القرآن نزل للتأثير على النفوس وما من ش يء أشد أثرا

  
ً
القصة ولذا اعتمد القرآن على إيراد الموعظة بنحو القصة، وذلك لأن القصة تعطي دليلا

فرعون   عن  القرآن  يتحدث  فعندما  يسمعها  لمن   
ً
ملموسا  

ً
في  حسيا وعتوه  علوه  وعن 

 ونرى ما بناه من الأهرامات أمام أعيننا، فإن  
ً
الأرض، ونحن نعرف ما حل بفرعون حسا

 في النفس
ً
 . (57) ذلك سوف يكون أشد وقعا

العقلية فإن  3 القصة والتاريخ مفهومان عند كل أحد، على خلاف الاستدلالات  ــ 

الكتاب الشامل الذي يريد أن    الناس في مستوى الإدراك ليسوا سواسية... وعلى هذا فإن

يكون   أن  يجب  والمتمدن  والمفكر  الفيلسوف  إلى  والمتوحش  الأمي  البدوي  منه  يستفيد 

القرآن خطا  أن  تبين  الجهات  والأمثلة، ومجموعة هذه  التاريخ والقصص  على   
ً
معتمدا

 .(58)أحسن الخطوات في بيان تواريخ القصص في سبيل التعليم والتربية

 

 قصة إبراهيم الخليل ع   :المطلب الثاني

ا﴿ يًّ ب 
َّ
ا ن

ً
يق  

د   ص 
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن يمَ إ  بْرَاه  اب  إ 

َ
ت ك 

ْ
ي ال رْ ف 

ُ
ك
ْ
 .(59)﴾وَاذ

 سيرة النبي ابراهيم ع وذكرها في القران الكريم   :أولا

ذكر أهل التفسير والتاريخ أن إبراهيم ولد في زمن نمرود بن كنعان وزعم بعضهم أن  

 براسة وقيل لنمرود أنه يولد في بلده هذه  
ً
نمرود كان من ولاة كيكاوس وبعضهم قال ملكا

السنة مولود يكون هلاكه وزوال ملكه على يده ثم اختلفوا فقال بعضهم إنما قالوا ذلك  

هن، وقال آخرون بل وجد ذلك في كتب الأنبياء وقال آخرون رأى  من طريق التنجم والتك

 طلع مذهب بضوء الشمس والقمر فسأل عنه ففسر  
ً
بأنه يولد غلام  ))ثمود كأن كوكبا

 .(60)((تذهب مملكته على يده فعند ذلك أمر بقتل كل ولد يولد تلك السنة..
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ج إليهم ولحق بأبيه  ع في طفولته يعيش في معزل من مجتمع قومه ثم خر   كان إبراهيم

فوجده وقومه يعبدون الأصنام فلم يرتض منه ومنهم ذلك وقد كانت فطرته طاهرة زاكية 

الحق،   بالقول  ش يء  كل  ملكوت  وإراءة  الحق  بالشهود  وتعالى  سبحانه  الله  من  مؤيدة 

الصالح آلاف    .(61) والعمل  منذ  العراق  بابل  بأرض  الأنبياء  أبو  إبراهيم  ولد   
ً
أيضا وقيل 

في ظل  السني بالعيش الرغيد  ينعمون  البلاد  تلك  في قرية اسمها قدام آرام وكان أهل  ن 

بلغ مبلغ   تلك الأوثان ولما  النفس فنفر بفطرته من  الفطرة طاهر  لقد نشأ سالم  الملك، 

 عباد  
ً
 وأوص ى إليه بقبوض الرسالة فعرف أن الناس جميعا

ً
 نبيا

ً
الرجال اختاره الله رسولا

 .(62)مبعوثون ليوم عظيمالله وأنهم بعد موتهم 

 لهم لعلهم إليه  
ً
 إلا كبيرا

ً
 فجعلهم جذاذا

ً
دخل لبيت الأصنام فراغ على آلهتهم ضربا

يرجعون فتشوا عمن ارتكب ذلك، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فأحضروه  

فقالوا: أأنت فعلت    إلى مجمعهم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فاستنطقوه

هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وقد أبقى  

كبير الأصنام ولم يجذه ووضع الفأس على عاتقه وذلك يشهد الحال على أنه هو الذي  

ذلك وهو يعلم أنهم لا يصدقونه على ذلك وهم يعلمون    ×كسر سائر الأصنام، وإنما قال 

بقوله:  أ ليعقبه  قال  ما  قال  لكنه  ذلك،  على  يقدر  لا  جماد  وا  ﴿نه 
ُ
ان
َ
ك ن  إ  وهُمْ 

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف

 
َ
ون

ُ
ق لما    ﴾يَنط  بأنهم جمادات لا حياة لهم ولا شعور، ولذلك  حتى يعترفوا بصريح القول 

مُ ﴿سمعوا قوله رجعوا إلى أنفسهم فقالوا:  
ُ
نت
َ
مْ أ

ُ
ك
َّ
ن وا إ 

ُ
ال
َ
ق
َ
مْ ف ه  س 

ُ
نف

َ
ى أ

َ
ل رَجَعُوا إ 

َ
  ف

َ
ون

ُ
الم 
َّ
 الظ

*    
َ
ون

ُ
ق ء يَنط 

َ
لا
ُ
 مَا هَؤ

َ
مْت دْ عَل 

َ
ق
َ
مْ ل ه  وس 

ُ
ى رُؤ

َ
سُوا عَل ك 

ُ
مَّ ن

ُ
    * ث

َ
  مَا لا

ن دُون  اللََّّ  م 
َ
عْبُدُون

َ
ت
َ
ف
َ
الَ أ

َ
ق

مْ  
ُ
ك  يَضُرُّ

َ
يْئًا وَلا

َ
مْ ش

ُ
عُك

َ
    *يَنف

َ
ون

ُ
ل عْق 

َ
 ت

َ
لا
َ
ف
َ
  أ

ن دُون  اللََّّ  م 
َ
عْبُدُون

َ
ا ت
َ
مْ وَلم 

ُ
ك
َّ
ٍ ل
 
ف

ُ
   *أ

َ
وهُ  ق

ُ
 ق
وا حَر 

ُ
ال

 
َ
ين ل  اع 

َ
ف مْ 

ُ
نت

ُ
ك ن  إ  مْ 

ُ
ك
َ
هَت آل  انصُرُوا  وقد    ﴾ وَ النار  من   

ً
فيه جحيما  وأسعروا 

ً
بنيانا له  فبنوا 

وأبطل    
ً
عليه وسلاما  

ً
بردا فجعله الله  الجحيم  في  وألقوه   

ً
الناس جميعا أمره  في  تشارك 

م بَ ﴿كيدهم في قوله تعالى:  
ُ
امَك

َ
صْن

َ
يدَنَّ أ ك 

َ َ
  لأ

اللََّّ
َ
ر ينَ وَت وا مُدْب 

ُّ
وَل

ُ
ن ت

َ
ا  *  عْدَ أ

ً
اذ

َ
هُمْ جُذ

َ
جَعَل

َ
ف

 
َ
عُون يَرْج  يْه  

َ
ل إ  هُمْ 

َّ
عَل

َ
ل هُمْ 

َّ
ل يرًا  ب 

َ
ك  

َّ
لا  *  إ 

َ
ين الم  

َّ
الظ نَ   

َ
لم هُ 

َّ
ن إ  ا 

َ
ن هَت  آل  ب  ا 

َ
هَذ عَلَ 

َ
ف مَن  وا 

ُ
ال
َ
وا  *    ق

ُ
ال
َ
ق

يمُ  بْرَاه  هُ إ 
َ
الُ ل

َ
رُهُمْ يُق

ُ
ك
ْ
تًى يَذ

َ
ا ف

َ
عْن  *    سَم 

َ
وا ف

ُ
ال
َ
 ق

َ
هَدُون

ْ
هُمْ يَش

َّ
عَل

َ
اس  ل

َّ
عْيُن  الن

َ
ى أ

َ
ه  عَل وا ب 

ُ
ت
ْ
*    أ

يمُ  بْرَاه  ا يَا إ 
َ
ن هَت  آل  ا ب 

َ
 هَذ

َ
ت

ْ
عَل

َ
 ف

َ
نت

َ
أ
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 .(63) ﴾ق
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له  )) فآمن  التوحيد  دين  الحنيف  الدين  إلى  يدعو  أخذ  النار  من  أنجاه الله  لما  ثم 

 ومنهم  
ً
زوجته التي هاجر بها وقد كان تزوج بها  شرذمة قليلة وقد سمى الله تعالى منهم لوطا

ومن معه من المؤمنين من قومهم    ×قبل الخروج من الأرض إلى الأرض المقدسة، ثم تبرأ هو

 لم يكن بوالده الحقيقي وهاجر ومعه زوجته ولوط  
ً
وتبرأ هو من آزر الذي كان يدعوه أبا

من يعارضه  معارض  غير  من  سبحانه  الله  ليدعوا  المقدسة  الأرض  الجفاة    إلى  قومه 

الظالمين وبشره الله سبحانه هناك بإسماعيل وبإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقد  

شاخ وبلغه كبير السن فولد له إسماعيل ثم ولد له إسحاق وبارك الله تعالى فيه وفي ولديه  

 .(64)((وأولادهما

لده  بأمر من ربه ذهب إلى أرض مكة وهي واد غير ذي زرع فأسكن فيه و   ( ع)   ثم إنه 

إسماعيل وهو صبي ورجع إلى الأرض المقدسة فنشأ إسماعيل هناك واجتمع عليه قوم  

من العرب القاطنين هناك وبنيت بذلك بلدة مكة وكانع ربما يزور إسماعيل في أرض مكة  

دًا  ﴿وبعد ذلك قال تعالى:    (65)قبل بناء مكة والبيت
َ
بَل ا 

َ
ذ ََ   اجْعَلْ هَ

يمُ رَب  بْرَاه  إ  الَ 
َ
 ق

ْ
ذ وَإ 

 آ
َ
عُهُ ق  

 
مَت

ُ
أ
َ
رَ ف

َ
ف
َ
الَ وَمَن ك

َ
ر  ق يَوْم  الآخ 

ْ
  وَال

 
اللَّ نْهُم ب  مَرَات  مَنْ آمَنَ م 

َّ
نَ الث هُ م 

َ
هْل

َ
 أ
ْ
ق

ُ
ا وَارْز

ً
ن   م 

ً
يلا ل 

يرُ  ص 
َ ْ
سَ الم

ْ
ئ ار  وَب 

َّ
اب  الن

َ
ى عَذ

َ
ل هُ إ 

رُّ
َ
ضْط

َ
مَّ أ

ُ
 .(66)﴾ث

ثم بنى بها الكعبة البيت الحرام بمشاركة من إسماعيل وهي أول بيت وضع للناس  

 في  
ً
 وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا

ً
من جانب الله مباركا

تعالى:   بَّ ﴿ قوله 
َ
ق
َ
ت ا 

َ
ن رَبَّ يلُ  سْمَاع  وَإ  بَيْت  

ْ
ال نَ  م  دَ  وَاع 

َ
ق
ْ
ال يمُ  بْرَاه  إ  عُ 

َ
يَرْف  

ْ
ذ   وَإ 

َ
نت

َ
أ كَ 

َّ
ن إ  ا 

َّ
ن م  لْ 

يمُ  عَل 
ْ
يعُ ال م 

 .(67)﴾السَّ

الَ يَا  ﴿ فخرج معه للنسك    ×ثم أمر الله بذبح ولده إسماعيل 
َ
عْيَ ق  مَعَهُ السَّ

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
ف

مَرُ 
ْ
ؤ
ُ
ت عَلْ مَا 

ْ
بَت  اف

َ
يَا أ الَ 

َ
رَى ق

َ
ت ا 

َ
رْ مَاذ

ُ
انظ

َ
بَحُكَ ف

ْ
ذ
َ
أ ي   

 
ن
َ
أ ام  

َ
ن
َ ْ
ي الم ف  رَى 

َ
أ ي   

 
ن إ   

يَّ
َ
ن  بُن ي إ  دُن  ج 

َ
 سَت

ر ينَ  اب 
نَ الصَّ  م 

ُ اء اللََّّ
َ
ين     *  ش جَب 

ْ
ل هُ ل 

َّ
ل
َ
مَا وَت

َ
سْل

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
يمُ    * ف بْرَاه   يَا إ 

ْ
ن
َ
اهُ أ

َ
ادَيْن

َ
    * وَن

َ
ت

ْ
ق دْ صَدَّ

َ
ق

يَا
ْ
ؤ يمٍ  ﴿وفداه الله سبحانه بذبح عظيم في قوله تعالى:  ﴾الرُّ مٍ حَل 

َ
لا
ُ
غ اهُ ب 

َ
رْن

َّ
بَش

َ
:    ﴾ف

ً
وقال أيضا

ين   ﴿ جَب 
ْ
ل هُ ل 

َّ
ل
َ
وَت مَا 

َ
سْل

َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
يمُ    * ف بْرَاه  إ  يَا   

ْ
ن
َ
أ اهُ 

َ
ادَيْن

َ
جْز ي    *وَن

َ
ن كَ  ل 

َ
ذ
َ
ا ك

َّ
ن إ  يَا 

ْ
ؤ  الرُّ

َ
ت

ْ
ق دْ صَدَّ

َ
ق

 
َ
ين ن  حْس 

ُ ْ
   *الم

ُ
ين ب 

ُ ْ
ء الم

َ
بَلا

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
نَّ هَذ ذ   *إ  اهُ ب 

َ
دَيْن

َ
يمٍ وَف  . ﴾ بْحٍ عَظ 

 في سورة إبراهيم:  
ً
كر أيضا

ُ
لْ  ﴿ولقد ذ بَّ

َ
ق
َ
ا وَت

َ
ن ي رَبَّ ت 

 يَّ
ر 
ُ
ن ذ ة  وَم 

َ
لا يمَ الصَّ ي مُق  ن 

ْ
  اجْعَل

رَب 

جاءت هنا الجملة من تمام دعائه أي اجعلني في المستقبل مقيم الصلاة وإن    (68)﴾دُعَاء
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الله إلا أكمل ما يحبه لنفسه    لا يسأل   × جاء )من( ابتدائية وليس للتبعيض لأن إبراهيم

ولذريته ويجوز أن تكون من للتبعيض بناءً على أن الله أعلمه بأن يكون من ذريته فريق  

أي لا يؤمنون، وهذا وجه ضعيف لأنه يقتض ي أن   يقيمونها،  يقيمون الصلاة وفريق لا 

قال:   وقد  وكيف  بعيد  وهو  لحاصل،   
ً
تحصيلا الدعاء  عْبُدَ  ﴿ يكون 

َّ
ن ن 

َ
أ يَّ  وَبَن  ي  بْن 

ُ
وَاجْن

امَ 
َ
صْن

َ
، ولم يقل ومن بني ثم دعا بالمغفرة لنفسه وللمؤمنين ولوالديه ما تقدم منه  (69)﴾الأ

ومن المؤمنين قبل نبوته، وهذا الدعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله كما في آية  

 .(70)سورة براءة

 

 :( ع)  مأهمية تأكيد دور إبراهي :ثانيا

  
ً
أبا والنصارى(  واليهود،  )المشركين،  القاعدة  لدى  يمثل  كان  ع  إبراهيم  النبي  إن 

أهمية   له  به  وشعائره  الإسلام  ارتباط  وتأكيد  الجميع،  باحترام  ويحظى  الأنبياء  لجميع 

الديانتين   من  أبعد  هو  ما  إلى   
ً
ممتدا  

ً
تاريخيا  

ً
الإسلامية جذرا الرسالة  إعطاء  في  خاصة 

والنصرانية     اليهودية 
ً
أصلا المشركين  على  القرآن  طرحها  التي  التوحيد  فكرة  ويعطي 

مْ وَمَا  ﴿ وانتماءً يعتقنه هؤلاء المشركون في تاريخهم:  
ُ
بَاك

َ
ه  هُوَ اجْت هَاد    حَقَّ ج 

ي اللََّّ دُوا ف  وَجَاه 

مُ ا 
ُ
اك يمَ هُوَ سَمَّ بْرَاه  مْ إ 

ُ
يك ب 

َ
 أ
َ
ة
َّ
ل  
نْ حَرجٍَ م  ين  م   

ي الد  مْ ف 
ُ
يْك

َ
ا  جَعَلَ عَل

َ
ي هَذ بْلُ وَف 

َ
ن ق  م 

َ
مين سْل 

ُ ْ
لم

  
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
آت وَ  

َ
ة

َ
لا يمُوا الصَّ ق 

َ
أ
َ
ف اس  

َّ
الن ى 

َ
هَدَاء عَل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ وَت

ُ
يْك

َ
عَل يدًا  ه 

َ
سُولُ ش الرَّ  

َ
ون

ُ
يَك ل 

يرُ  ص 
َّ
عْمَ الن ى وَن 

َ
وْل
َ ْ
عْمَ الم ن 

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
  هُوَ مَوْلا

اللََّّ مُوا ب  ص 
َ
 .(71) ﴾وَاعْت

هو المبشر بالنبي    )ع( الربط التاريخي بشكل أوضح بحيث يصبح إبراهيم ويتجلى هذا  

وذلك في مثل    .)ع(   استجابة لدعاء إبراهيم  )ص( العربي الأمي وتكون بعثة الرسول محمد

تعالى:     ﴿ قوله 
َ
نت

َ
أ كَ 

َّ
ن إ  ا 

َّ
ن م  لْ 

بَّ
َ
ق
َ
ت ا 

َ
ن رَبَّ يلُ  سْمَاع  وَإ  بَيْت  

ْ
ال نَ  م  دَ  وَاع 

َ
ق
ْ
ال يمُ  بْرَاه  إ  عُ 

َ
يَرْف  

ْ
ذ وَإ 

يمُ   عَل 
ْ
يعُ ال م 

بْ    *السَّ
ُ
ا وَت

َ
ن
َ
ك اس 

َ
ا مَن

َ
ن ر 
َ
كَ وَأ

َّ
 ل
ً
مَة سْل   مُّ

ً
ة مَّ

ُ
ا أ

َ
ن ت 
يَّ  
ر 
ُ
ن ذ كَ وَم 

َ
مَيْن  ل ا مُسْل 

َ
ن
ْ
ا وَاجْعَل

َ
ن رَبَّ

 
َ
يمُ  عَل ابُ الرَّح  وَّ

َّ
 الت

َ
نت

َ
كَ أ

َّ
ن آ إ 

َ
مُهُمُ    *يْن  

 
كَ وَيُعَل مْ آيَات  يْه 

َ
و عَل

ُ
ل
ْ
نْهُمْ يَت  

 م 
ً
مْ رَسُولا يه   ف 

ْ
ابْعَث ا وَ

َ
ن رَبَّ

يمُ  الحَك  العَز يزُ   
َ
نت

َ
أ كَ 

َّ
ن إ  مْ  يه   

 
وَيُزَك  

َ
مَة

ْ
ك ح 

ْ
وَال ابَ 

َ
ت ك 

ْ
عن   .(72) ﴾ال  

ً
الرسالة    فضلا يعطي  أنه 

 
ً
شيئا بالتبعية    الإسلامية  شعور  عد  ثم  ومن  والنصرانية  اليهودية  عن  الاستقلال  من 

 لعلماء اليهود والنصارى. 
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القيامة عن دار كرامته ويهدي أهل   فقال إن الله تبارك وتعالى يضل الظالمين يوم 

  ﴿الإيمان والعمل الصالح إلى جنته كما قال الله عز وجل:  
َ
ين الم  

َّ
ُ الظ

 
لُّ اللَّ ُ  وَيُض 

 
عَلُ اللَّ

ْ
وَيَف

اء
َ
مْ ﴿وقال عز وجل:    (73)﴾مَا يَش ه  يمَان  إ  ب  هُمْ 

رَبُّ مْ  يه  يَهْد  حَات   ال 
 الصَّ

ْ
وا

ُ
ل وَعَم   

ْ
وا

ُ
آمَن ينَ  ذ 

َّ
ال نَّ  إ 

يم   ع 
َّ
ات  الن

َّ
ي جَن نْهَارُ ف 

َ
مُ الأ ه  حْت 

َ
ن ت جْر ي م 

َ
  ﴿،  (74) ﴾ت

 
 اللَّ

َ
عْمَة  ن 

ْ
وا

ُ
ل ينَ بَدَّ ذ 

َّ
ى ال

َ
ل رَ إ 

َ
مْ ت

َ
ل
َ
رًا  أ

ْ
ف
ُ
 ( 75) ﴾ك

كفروها   لما  فإنهم   
ً
كفرا النعمة  نفس  بدلوا  أو  مكانه،  وضعوه  بأن   

ً
كفرا نعمته  أي شكر 

 .(76)سلبت منهم فصاروا تاركين لها محصلين للكفر بدلها

وفي أصول الكافي: الحسن بن محمد، عن المعلى بن محمد عن إسحاق بن الحسن  

وعدلوا عن وحيه لا    )ص( أقوام غيروا سنة رسول الله : ما بال  )ع( قال: قال أمير المؤمنين

رًا  ﴿يتخوفون أن ينزل بهم العذاب، ثم تلا هذه الآية:  
ْ
ف
ُ
  ك

 
 اللَّ

َ
عْمَة  ن 

ْ
وا

ُ
ل ينَ بَدَّ ذ 

َّ
ى ال

َ
ل رَ إ 

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

بَوَار   
ْ
وْمَهُمْ دَارَ ال

َ
 ق
ْ
وا

ُّ
حَل

َ
مَ   *وَأ

َّ
عباده،   ، ثم قال: فمن النعم التي أنعم الله بها على (77)﴾جَهَن

 . (78) وبنا يفوز من فاز يوم القيامة

 

 : )ع(  قصة آدم :المطلب الثالث

 أ
ً

 )ع( خلق آدم   :ولا

﴿ 
ُ
ون

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
الَ ل

َ
مَّ ق رَابٍ ث 

ُ
ن ت هُ م 

َ
ق
َ
ل
َ
ل  آدَمَ خ

َ
مَث

َ
  ك

 
ندَ اللَّ ى ع 

يس َ لَ ع 
َ
نَّ مَث  . (79) ﴾إ 

يؤكد القرآن الكريم أن الله سبحانه قد خلق الإنسان من تراب متحول من مرحلة  

نسَان   ﴿التراب إلى مرحلة الطين في قوله تعالى:    
ْ

قَ الإ
ْ
ل
َ
 خ

َ
هُ وَبَدَأ

َ
ق
َ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
لَّ ش 

ُ
حْسَنَ ك

َ
ي أ ذ 

َّ
ال

ينٍ  ن ط   ﴿ ومن مرحلة الطين إلى مرحلة الطين اللازب، قال سبحانه:    (80) ﴾م 
َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن اهُم  إ 

َ
ن
ْ
ق

ز بٍ 
َّ

لا ينٍ  ط  ن   
الطين    (81) ﴾م  هو  والحمأ:  مسنون  حمأ  وبعد  الملتصق  الطين  هو  واللازب 

الأسود والمسنون: المتغير، أي خلقه من طين أسود متغير، وبعدها تحوله إلى سلالة من  

أي   الش يء  الش يء من  الكدر وخلاصته من سللت  الطين من  طين والسلالة: هو صفوة 

بعدها إلى صلصال أي من طين يابس إذا نقر صلصل وصوت كالخزف  استخرجته منه و 

نرى تكامل خلقة آدم من طور إلى طور ولكن الجميع يدور حول التراب والطين بأشكالهما  

وهذه   نقر، صوت  إذا  الذي  اليابس  بالطين  أشبه  الإنسان  أن صار جسم  إلى  المختلفة 

 .(82)ينسبها إلى خلقة الإنسان الأطوار الستة التي يذكر القرآن في خلقة آدم ربما
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 )ع( خلق حواء  :ثانيا

تردد الألسن أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وربما تكون تسربت من بعض الكتب  

هذه   ومن  والتاريخ  الحديث  كتب  بعض  في  دست  التي  الإسرائيليات  ومن  الملاحدة  من 

الأيسر، قال زرارة: سئل أبو عبد  الطامات إن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم  

 عندنا يقولون: إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع    ×الله
ً
عن خلق حواء وقيل له: إن أناسا

 أيقول من يقول هذا إن الله تبارك  
ً
 كبيرا

ً
آدم الأيسر قال: سبحانه الله وتعالى عن ذلك علوا

القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه له من  لم يكن  وجعل لمتكلم من أهل    وتعالى 

 إذا كانت من ضلعه ما  
ً
 إلى الكلام، يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضا

ً
التشنيع سبيلا

وأمر   الطين  من  آدم  خلق  لما  وتعالى  تبارك  إن الله  قال:  ثم  وبينهم  بيننا  لهؤلاء حكم الله 

 ثم جعلها في موضع ا
ً
لثغرة التي  الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات ثم ابتدع له خلقا

 للرجل، فأقبلت تتحرك فانتبه لتحركها فلما انتبه  
ً
بين وركيه، وذلك لكي تكون المرأة تبعا

نوديت أن تنحي عنه فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن تشبه صورته غير أنها أنثى فكلمها  

 فكلمته بلغته: 

 فقال لها: من أنت؟ 

 فقالت: خلق خلقني الله كما ترى.

يا   آدم ذلك:  إليه،  فقال  الذي قد آنستني قربه والنظر  الخلق الحسن  رب ما هذا 

 فقال الله: هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك؟ 

وتعالى:   تبارك  الله  فقال  بقيت،  ما  والشكر  الحمد  بذلك  ولك  رب،  يا  نعم  قال: 

 للشهوة، وألقى الله ع
ً
ليه الشهوة وقد علمه ذلك  فاخطبها إلي فإنها أمتي، وقد تصلح أيضا

 .(83)المعرفة، فقال: يا رب فإني أخطبها اليك، فما رضاك لذلك

 

 )ع( ثالثا: عصمة آدم 

وَى  ﴿فيقول:    ×يشرح القرآن الكريم موقف آدم
َ
غ
َ
هُ ف ى آدَمُ رَبَّ هُ    *وَعَص َ بَاهُ رَبُّ

َ
مَّ اجْت

ُ
ث

يْه  وَهَدَى
َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
واستعملت الآية تعبير الاجتباء: الاختيار والاصطفاء، وهي عملية   .(84) ﴾ف

 كالفقاعات، أي أن الله  ،  أو من أن يتغرق   ،إنقاذ الش يء من أن يترسب إلى 
ً
 وشمالا

ً
يمينا
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اقع مثل هذا الوضع، كان ذلك زلة ولكن  الله تعالى هداه إلى الطريق    تعالى أنقذ آدم من الو

 .(85)القويم، وبعد هذه الزلة إلى الهداية

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فمن لطف وكرم الله تعالى علم عباده الدعاء  

ا  ﴿ ووعدهم عليه الإجابة  
َ
ذ اع  إ 

 الدَّ
َ
يبُ دَعْوَة ج 

ُ
ر يبٌ أ

َ
ي ق  

 
ن إ 
َ
ي ف  

 
ي عَن بَاد  كَ ع 

َ
ل
َ
ا سَأ

َ
ذ دَعَان   وَإ 

 
َ
دُون

ُ
هُمْ يَرْش

َّ
عَل

َ
ي ل  ب 

ْ
وا

ُ
ن م 

ْ
يُؤ

ْ
ي وَل  ل 

ْ
يبُوا ج 

َ
يَسْت

ْ
ل
َ
إضافة إلى هذا فقد لقن عباده الإجابة    (86) ﴾ف

ر يم  ﴿عما يسألهم به، قال تعالى: 
َ
ك
ْ
كَ ال  

رَب  كَ ب 
رَّ
َ
 مَا غ

ُ
نسَان  

ْ
هَا الإ يُّ

َ
 .(87)﴾يَا أ

أن يسأله بكلمات ليتوب عليه، قال ابن عباس: سألت   )ع( ومن هذا الباب علم آدم

عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال: سأله بحق محمد وعلي   )ص( النبي

والحسين والحسن  الكلمات جعلها الله    )ع( وفاطمة  وهذه  عليه  فتاب الله  علي  تبت  إلا 

نيا والآخرة فهو يجيب كل من  سبحانه وتعالى السبب الأكبر لنجاة المسلمين من أهوال الد

الخمسة بهؤلاء   
ً
ومشفعا  

ً
متوسلا إليه  آدم  .)ع( تقدم  على  تعالى  الله  خلال    ×فتاب  من 

 .(88) الكلمات التي تلقاها

 

 الخاتمة

والقصص الأخرى    بعد هذه الدراسة التي تناولنا فيها أبرز ما يميز القصة القرانية

 :ومن خلال استعراض ميزات وخصائص كل منها توصلنا لما يأتي

منذ   -1 ألفت  التي  القصص  كل  عن  يختلف  رفيع  أدبي  أسلوب  القرآنية  للقصص  أن 

سابقين   لأناس  حدثت  اقعية  و قصص  من  مستمدة  بكونها  تمتاز  فهي   ، العصور 

استطاع القران الكريم ان يتحدث عن  انقرضوا ولم يترك لهم التاريخ أي أثر ومع ذلك  

سيرهم بكل دقة وتفاصيل وهذا يظهر الجانب الاعجازي له والذي ينفرد به دون غيره  

 من القصص التي اعتمدت على الخيال والأساطير. 

ح   -2 يُلم  الذي  البارع  والإيجاز  والمفاجأة  التشويق  بعناصر  ملأى  القرآنية  القصة  كانت 

إنها  ولا يصر ح، كما 
ً
المتابعة    أحيانا القارئ على  أكثر من سورة لحمل  في  وردت مبثوثة 

والاستنتاج وهذا لا يمكن حصوله في القصص الأخرى والتي يكون في تسلسل الاحداث  

 يتطلب تتابع .
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 الحالة   -3
ً
 مراعيا

ً
 بليغا

ً
رة عن الحدث تعبيرا تفرَّدت القصة القرآنية باختيار الألفاظ المعب 

ير في المتلقي، وحمله على القراءة والمتابعة والاقتناع  النفسية لشخوص القصة، والتأث

القوة   بين  المفردات  اختيار  في  تتفاوت  والتي  القصص  باقي  في  موجود  غير  وهذا   ،

 والضعف وبحسب مستوى القاص والمؤلف لها . 

العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله   الحمد لله رب  أن  وآخر دعوانا 

 الطيبين الطاهرين.
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 م.1977
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 م. 1975هـ ــ 1395تونس، 

 التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار الشروق.  .7

 والتنوير، محمد طاهر أبو عاشور، مؤسسة التاريخ، بيروت. تفسير التحرير   .8

 تفسير العياش ي، محمد بن مسعود. .9

 تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، محمد بن محمد رضا القمي المشهدي.  .10

 التفسير والمفسرون، د. محمد حسين الذهبي، المطبعة الفنية.  .11
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